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 
بشير لقرآن الكريم حين تم التإن الاتصال الثقافي الروحي قد جاء في ا
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والمشاعر الأخر￯ َّوالأراضي المقدسة  فزيارة البيت الحرام ,]الفتح[

مع مسلمي العالم بأنواعهم تنقل للحاج خبرة عملية جماعية 
 وبذا ,الإسلامّفهم وتذوق في واختلافهم الفكري وتنوعهم الثقافي 

بأن ير￯  ,التي نشأت فيها الدعوة الإسلاميةيتصل التاريخ بالجغرافيا 
وتبرك برؤية البيت مثابة  ,الحاج مكان مهبط الوحي في غار حراء

ّويتعرف على تاريخ الدعوة الإسلامية من آثارها  ,الحنيفيةالناس ورمز 
ِّومعالمها الحية ليكون خبرة عملية تطبيقي  ,للإسلام في مهبط وحيهة ّ

 في الزمان السحيق كما ينتقل بجسمه إلى مكان أحداث ا�فينتقل روحاني
 رحلة الاتصال الثقافي هذه والحاج في ,تاريخ الإسلام والبعثة النبوية

 وهو في حالة ,ٍ نشط واع بكل ما يزوره من الآثار الإسلاميةٌمشارك
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 فتتحول الدروس ,ثلُومعن عقائد ُّتفكر وتكوين لخبرة واقعية 
يتم إدراك الصلة بين و ,إلى وقائع يعيشهاوالسيرة النبوية الفقهية 

   .النظرية والتطبيق والمثال الواقع

َّإن المعتمر أو الحاج للمشاعر المقدسة يغتنم وجوده في تلك البقاع 
الطاهرة فيأخذ على عاتقه مهمة الحصول على حقائق ومفـاهيم حـول 

المرتبطـة د النبـوي والروضـة الـشريفة والآثـار البيت الحرام والمـسج
البـشري الهائـل معـاني  ويتيح لـه ذلـك الاجـتماع ,بالحرمين المعظمين

والأداء  ,الوحدة والتماسك والانتماء لهذا التاريخ مع كثـير مـن النـاس
تطبيقية للولاء الله تعالى الجماعي للمشاعر القدسية أشبه برحلة تعليمية 

  .ّإليه في بيته المكرمبتوحيد االله والقبلة 
الإسلام بهذه الرحلة وتزداد معلومات الحاج والمعتمر عن حقائق 

 إن التغير الذي تحدثه رحلة ,الروحانية التعبدية التعليمية الضرورية له
, أو العمرة في المحيط الروحاني للفرد المسلم بانتقالـه مـن مكـان الحج

 سـلام والقـوة الروحيـة لهـاالمادية لرسالة الإلمكان تجعله يشعر بالقوة 
 . في وقت واحد مع مسلمي العالم وفي مكان واحدة البشريةوالقو

 , ومقـام الروضـة, والبيـت قبلـة الـصلاة,إن رؤية مهبط الوحي
بين الصفا والمروة الذي يرسـل إشـارة  والسعي ,صلى الله عليه وسلمومنبر رسول االله 

ع لعمق تاريخ الدعوة من لدن سيدنا إبراهيم وإسماعيل وزيـارة مواقـ
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 بين تعـاليم الإسـلام ً عظيمااً يحدث ربط,وغير ذلكالغزوات والهجرة 
ّ فترقى العاطفة الروحية وتتوحد المشاعر ,بآثار مادية ماثلة أمام الرائي

والمكـان التعبدية بين المسلمين بهذه الصلة الروحانية المتحدة في الزمان 
 .فيما بينهم

ين المـسلمين يـتم ّالاتصال الثقافي من أجل التجانس والتوحـد بـ
 فيتحركـون مـن ,التعبدية التي يلتقـي النـاس فيهـابرباط هذه الرحلة 

وأشـواق إلى ّأصقاع الأرض البعيدة يحثهم دين واحـد ورغبـة كريمـة 
ذا الــدين آثــار الإســلام العظمــى في الأرض التــي تحكــي جهــاد هــ

لشعيرة الحج يجعل منـه  إن البرنامج الواحد المرسوم ,ورسالته وتاريخه
لخـير ا من الأهواء بهدف عطاء دقيقة للاتصال الروحي المتجردسيلة و

فيـه تجربـة حقيقيـة و , هذا الإطار العالمي الثقـافي فيوالبر بين الحجيج
والمتاب بعصمة الجوارح واللسان  ,وإعداد لمجتمع صالح لما بعد الحج

 وهي استجابة لنداء سيدنا إبـراهيم في الأرواح وهـي ,في تربية جماعية
  . للحج فإليه حجوااً عالم الذر أن االله وضع لكم بيتفي

إن الدين الإسـلامي بفريـضة الحـج جعـل الاتـصال الروحـاني 
 وهـذا يوضـح لنـا أهميـة الاتـصال الجمعـي , من أركانهاوالثقافي ركنً

المباشر المتمثل في شعائر الحج والعمرة وخطبة عرفات وزيارة الحرمين 
 لهـا قيمـة عظمـى في ; فـإنوالـرحلاتَّالمقدسـة وغيرها من المـشاعر 

− 104 − 

 وتاريخ الأديان مرتبط بهذه ,الاتصال الحضاري والثقافي بين الشعوب
من سـيدنا إسـماعيل بـن فقريش التي يبدأ نسبها  ,الرحلات الاتصالية

ِّسميت بلقبإبراهيم عليهما السلام   , فهر بن مالك بن النضر بن كنانـةُ
المـارة بمكـة افـل التجاريـة الذي أظهـر مقـدرة فائقـة في إعـداد القو

 وهو الأمر الذي جعل أهـل مكـة يطلقـون عليـه ,ومساعدة أصحابها
 , يسدها بمالـه:أي ,عن حاجة الناس) يقرش(لأنه كان ) قريش(لقب 

لأنهـم كـانوا يقرشـون ) بنو قريش (اًكما أطلقوا على بنيه من بعده أيض
 حاجـاتهم  يمدونهم بما يـبلغهم: أي,التجاري عن الحاجةأهل الموسم 

 اً موقع مكة مركـزار نشاط قريش في الميدان التجاريوساعد على ازده
 .للاتصال الحضاري

لقريش رحلة الـشتاء إلى بـلاد َّوينسب إلى هاشم أنه أول من سن 
وقد عقد هاشم هذا معاهـدات  . ورحلة الصيف إلى بلاد الشام,اليمن

 وكـذلك مـع ,منمع الروم البيزنطيين في الشام ومع التتابعة حكام الي
 وتم , في سوق مكة وسوق عكاظحوتم نزع السلا ,الفرس في العراق

 والـذي شـارك ,نتيجة لرحلة الشتاء والصيف) حلف الفضول(عقد 
وتم توقيع العقد في دار عبد االله بـن , صلى الله عليه وسلمفي عقده قبل الإسلام رسول 

جــدعان وكــذلك شــارك عليــه الــصلاة والــسلام في رحلــة الــشتاء 
 الـشعوب بعـضها تعـارفه الـرحلات تـؤدي ل ومثل هـذ.والصيف
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 يؤكد عـلى أهميـة ا� روحياً وتلاقيا�وفكري ا� ثقافياًنتج تلاقحيمما بالبعض 
  .الاتصال الحضاري بالهجرات والرحلات في العقيدة الإسلامية

وفي الحج والعمرة اتصال ما بين المجموعـات وتبـادل للمعـارف 
 يجعـل مـن رحلـة العبـادة بين الأفـراد واتصال شخصي ,والمعلومات

الترابط الروحي عند البيت إمامـة المـسلمين  يحقق معاني ا� معنوياًائتلاف
  .المعنوية

 نموذج عملية الاتصال الثقافي المباشر بالحج والعمرة
 الشتاء  مواسم العمرة والحج من كل فج عميق   الصيف                    

 
 
 

                                            رحلة الشتاء                                 
 

   اتصال ثقافي موسمي            اتصال ثقافي موسمي
      

 رحلة الصيف    
                  فج عميق

 

 رحلة الشتاء والصيف ودورها في الاتصال الثقافي

اليمنمكةمالشـا
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 
َ الاتصال المباشر قديم قدم الحـضارة الإنـسانيةاستخدام المنبر في ِ, 

   ,والمنبر أكثر وأنجع مـن اسـتخدمه الأنبيـاء والملـوك في إقنـاع النـاس
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 لما , دليل الأمة وحيويتها فهي,اوية في سبات وبياتذَّفتلك أمة مكبلة 
ونانية قواعد حرية الفكـر والتفكـير والتبـصير في وضعت الحضارة الي

 ,ليوناني القديماقبل الميلاد ازدهرت الخطابة في المجتمع القرن الخامس 
 اً فرقـي فـن الخطابـة تطبيقـ,واشتدت المناظرات بـين الآراء المختلفـة

 ,وغيرهمـاس ي واشتهر خطباء اليونان مثل بيركلـيس وديمـستن,ًوعلما
 في عةارة اليونانية إحد￯ أعمدة العدل في المرافوكانت الخطابة في الحض

  .IHالمحاكم 
ــة أمــا العــرب فقــد ازدهــرت  في قبــل الإســلام عنــدهم الخطاب

 في أداء اً بعيـداًالخطبـة شـأو وفي الإسلام بلغت ,مواسمهم وأسواقهم
ووسـيلة  , فصارت ضمن شـعائر الإسـلام التعبديـة,دورها وأهميتها

عي مـن أجـل الـدعوة إلى قـيم الـدين من وسائل الاتصال الجممة هم
  .وأحكامه وأخلاقه

אאאW 
في مواضع كثيرة لأهميتها الاتـصالية   الخطبة المنبريةشرع الإسلام

في تطـوير عقيـدتهم  وفعاليتهـا ,وقدرتها على إقناع الناس واسـتمالتهم
 فهي بذلك ,لمستقيمالصادقة والاقتداء انحو التطبيق الأمثل والمعايشة 

                                                 
 .تطه حسين وآخرون, التوجيه الأدبي, دار المعارف, القاهرة, ب  )1(
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 لحيـاتهم الروحيـة والماديـة وركـن مـؤثر في ا�وسيلة إعلامية مهمة جد
  .تنظيمهم الاجتماعي والأسري

 وهي فريضة أسبوعية واجبة ,خطبة الجمعةومن هذه المواضع 
 , والخطبة ركن من أركان صلاة الجمعة,على الذكور مندوبة للنساء

K J  ﴿ة الجمعة إنما هو الخطبة ِّ إن الذكر المقصود به في آي:ويقال
 O N M L﴾ ]والذكر من التذكير والتذكر,]9 :الجمعة ُّ ِّ, 

ُّ والتذكر من ,وقيمهوالتذكير من الخطيب بمعاني الإسلام ومبادئه 
 والخطبة لها أقسام .ا�السامعين باستعادة هذه المعاني ومعايشتها نفساني

  :وشرط هي
, صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول االله إذ تبدأ بالحمد والتوحيد والصلاة

 ,فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,والوعد والوعيدثم الوعظ 
 فالاستغفار للمسلمين والمسلمات ,صلى الله عليه وسلموالدعاء والصلاة على النبي 
 ,الثانيةّ متعلق بالآخرة في الخطبة  هووالتوجيه لأمر الدنيا الذي

  . صلى الله عليه وسلملنبيوختمها بالتوحيد والتحميد والاستغفار والصلاة على ا
الجمعة نجد أن الرسالة الاتصالية المضمنة في ومن أغراض خطبة 

  :محتواها هي
 وهـي نعمـة الإسـلام ,الحمد الله على نعمائه الظاهرة والباطنـة. 1

1

o b e i k a n d l . c o m



− 107 − 

 لما , دليل الأمة وحيويتها فهي,اوية في سبات وبياتذَّفتلك أمة مكبلة 
ونانية قواعد حرية الفكـر والتفكـير والتبـصير في وضعت الحضارة الي

 ,ليوناني القديماقبل الميلاد ازدهرت الخطابة في المجتمع القرن الخامس 
 اً فرقـي فـن الخطابـة تطبيقـ,واشتدت المناظرات بـين الآراء المختلفـة

 ,وغيرهمـاس ي واشتهر خطباء اليونان مثل بيركلـيس وديمـستن,ًوعلما
 في عةارة اليونانية إحد￯ أعمدة العدل في المرافوكانت الخطابة في الحض

  .IHالمحاكم 
ــة أمــا العــرب فقــد ازدهــرت  في قبــل الإســلام عنــدهم الخطاب

 في أداء اً بعيـداًالخطبـة شـأو وفي الإسلام بلغت ,مواسمهم وأسواقهم
ووسـيلة  , فصارت ضمن شـعائر الإسـلام التعبديـة,دورها وأهميتها

عي مـن أجـل الـدعوة إلى قـيم الـدين من وسائل الاتصال الجممة هم
  .وأحكامه وأخلاقه

אאאW 
في مواضع كثيرة لأهميتها الاتـصالية   الخطبة المنبريةشرع الإسلام

في تطـوير عقيـدتهم  وفعاليتهـا ,وقدرتها على إقناع الناس واسـتمالتهم
 فهي بذلك ,لمستقيمالصادقة والاقتداء انحو التطبيق الأمثل والمعايشة 

                                                 
 .تطه حسين وآخرون, التوجيه الأدبي, دار المعارف, القاهرة, ب  )1(

− 108 − 

 لحيـاتهم الروحيـة والماديـة وركـن مـؤثر في ا�وسيلة إعلامية مهمة جد
  .تنظيمهم الاجتماعي والأسري

 وهي فريضة أسبوعية واجبة ,خطبة الجمعةومن هذه المواضع 
 , والخطبة ركن من أركان صلاة الجمعة,على الذكور مندوبة للنساء

K J  ﴿ة الجمعة إنما هو الخطبة ِّ إن الذكر المقصود به في آي:ويقال
 O N M L﴾ ]والذكر من التذكير والتذكر,]9 :الجمعة ُّ ِّ, 

ُّ والتذكر من ,وقيمهوالتذكير من الخطيب بمعاني الإسلام ومبادئه 
 والخطبة لها أقسام .ا�السامعين باستعادة هذه المعاني ومعايشتها نفساني

  :وشرط هي
, صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول االله إذ تبدأ بالحمد والتوحيد والصلاة

 ,فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,والوعد والوعيدثم الوعظ 
 فالاستغفار للمسلمين والمسلمات ,صلى الله عليه وسلموالدعاء والصلاة على النبي 
 ,الثانيةّ متعلق بالآخرة في الخطبة  هووالتوجيه لأمر الدنيا الذي

  . صلى الله عليه وسلملنبيوختمها بالتوحيد والتحميد والاستغفار والصلاة على ا
الجمعة نجد أن الرسالة الاتصالية المضمنة في ومن أغراض خطبة 

  :محتواها هي
 وهـي نعمـة الإسـلام ,الحمد الله على نعمائه الظاهرة والباطنـة. 1

o b e i k a n d l . c o m



− 109 − 

, والآخـرة  وفيه ربط بـين الـدنيا ومتطلباتهـاوالعافية والمتاع الدنيوي,
  .ومآلاتها

لعلم الرباني ومعـدن الصلاة على النبي ربط للسامعين بمعين ا. 2
وسـيد ولـد آدم الحق الروحاني نبي الإسلام إمام المـؤمنين والمـسلمين 

وفيه ما فيه مـن توحيـد القلـوب نحـو نـور النبـوة ومقامهـا . أجمعين
 تخـدم وحـدة الـصف الإسـلامي في اًأيـضهذه و ,وعظمة ذلك المقام

  . وتؤكد وحدة المصير في الآخرة وحسن الختام,الدنيا
 وذلـك لتعميـق ,على التقو￯اف خطبة الجمعة التأكيد من أهد. 3

  .مفهوم المراقبة الله تعالى عند المسلمين
والوعد والوعيد والأمر والنهي وسـائل للتفريـق بـين الوعظ . 4

ّوهـي تميـز بـين الخير والشر في الدنيا ومصير أتباع كل فريق في الآخرة 
  .الحق والباطل وجمع بينهما على سبيل المقارنة

الدعاء والاستغفار والصلاة على النبـي والـدعوة إلى الخـير في  .5
 كلها طلب من االله واستعانة به وتوسـل برسـول االله ,أمر صلاح الدنيا

 , ودعوة الناس في أمر دنياهم لذلك,للتمسك بالحق والثبات عليهصلى الله عليه وسلم 
  .ترك الباطل والرجوع للحقٌّوحث للناس على 

الـدنيا مطيـة للوصـول لخـير هذه الرسالة الإعلامية التـي توجـه 
 ومعـاني الاتـصال  جامعـة للمفهـوم الإعلامـي في الإسـلام,الآخرة

− 110 − 

خطابه الاتصالي عـلى عـمارة الـدنيا بـالخير م محتو￯ الدعوي الذي يقو
في الآخـرة بعـد وبالحق الذي يفضي بصاحبه للنجـاح في عاقبـة أمـره 

  .الممات
אאאW 

 للمراجعـة ً منـتظمااًدورية أسبوعية تـشكل برنامجـطبة أنها خ)  أ (
 .الذاتية للجماعة المسلمة نهاية كل أسبوع

) وسط اتصالي قدسي هو بيـت االله(أنها رسالة اتصال تتم في ) ب(
بكل ما فيه من تعظيم وحرمة وطهر قرب المحراب وعـلى المنـبر إنابـة 

  .صلى الله عليه وسلمول االله عن الدور النبوي بإحياء هذه الشعيرة كما أحياها رس
أنها اتصال مواجهي جمعي مباشر بـين الخطيـب والـسامعين ) ج(

ــام  ــل بنظ ــه التفاع ــسهل في ــع ّي ــول (رائ ــلى الرس ــصلاة ع  ,)صلى الله عليه وسلمبال
 وهذا عين النجـاح ,د وبالاستغفار مع الخطيبيوبالاستعاذة عند الوع

بتلقي الخطيب وهو القائم بالاتصال رجع الـصد￯  في الخطاب المباشر
  . ومد￯ تأثير رسالته على متلقيها دون تأخيراًفور

ُّتهي)  د ( َ للمتلقين بالتهيؤ لأداء الشعيرة بالطهـارة  الحالة النفسية ؤَ
 واستقبال المحراب وانتظـار الخطيـب حتـى ,والقدوم المبكر للمسجد

  .ّ شوق وتطلع للخطابفييصعد 
بـة ممـا يجعـل الخط) محتو￯ الرسالة الاتصالية(ّتنوع أغراض ) هـ(
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  .تعدد محتوياتها ومكوناتها وأجزائهاب ّجذابة
بشرطية الاتـصال وعـدم اللغـو أثنـاء ) ّسلوك المتلقي(ضبط ) و(

  .عن شق الصفوف للمتأخرين عن الموعدالخطبة والنهي 
ُّتوحد المظهر الجمعي للمتلقين يعين على توحد الشعور أثنـاء ) ز( ُ ُّ

ة تمـام لـذلك  وإقامـة الـصلا,تلقي الرسالة الاتصالية لخطبـة الجمعـة
مـن طاعـة الله بالقيـام ّبصلاة جهريـة تركـز معـاني مـا ورد في الخطبـة 

ّ وتمثل معاني التوجيه والإرشاد الـذي دعـا إلـيهما ,والركوع والسجود
  .الخطيب في خطبته

ــدعوة في  ــغ وال ــة للتبلي ــبر والخطاب ــد اســتخدم الإســلام المن وق
ة موسم اتـصالي  إلا أن صلاة الجمع,مناسبات كثيرة غير صلاة الجمعة

ِّوظفـت صـلاة الجمعـة وخطبتهـا في يـوم واحـد  وإذا ,خطير للغايـة ُ
بموضوع واحد في كل بقاع العالم الإسلامي فإن ذلك يعني جمع قلوب 

َّ ولـذلك فـإن , لا فكاك لأحد منهاًجمعالمسلمين على قلب رجل واحد 
 من أخشى ما يخشاه أعداء الإسلام والمسلمين أن يأتي يوم على الإسلام

ّجديد تكون فيه خطبة الجمعة واحدة موحدة الموضـوع في كـل أنحـاء 
ً وإن ذلك يتطلب عملا.بلاد الإسلام مثـل  نحـو الوحـدة الإسـلامية ََّّ

قيام مؤسسة ترعى خطبة الجمعة على مستو￯ الدول الإسلامية كـما في 
خطـاب د ُّتوحن إ أو رابطة العالم الإسلامي, ,منظمة المؤتمر الإسلامي
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ما لتوحيد قلوبهم نحو هدف واحد  اًيومصلى الله عليه وسلم ّعة الموجه لأمة محمد الجم
  . فذلك أمل معقود وليس ذلك على االله ببعيد,لخير الإنسانية والحق

 نموذج الاتصال الجمعي المباشر بخطبة الجمعة
 )قائد تغيير اجتماعي بالقدوة الحسنة(

 

 الخطيب
 

 

 الاتصاليةمهيئين للرسالة ) متلقين(السامعين 
 

الوسط الاتصالي مساعد لأهداف الرسالة بطهارة * 
 . وقداسة المكان وزينته وجمالها� وبدنيا�المتلقي روحي

 .)شرط صحة(وحدة المكان والزمان في صلاة الجمعة * 

 ) الوسط–ّ المتلقي –ِ المرسل –الرسالة  (:َّعناصر النجاح في الجمعة

هـر في مجتمـع وهناك مواسم للخطابة والاتـصال عـبر المنـبر تزد
 وكلها تحمـل ذات ,المسلمين مثل الأعياد والحج في عرفات وغير ذلك
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  .تعدد محتوياتها ومكوناتها وأجزائهاب ّجذابة
بشرطية الاتـصال وعـدم اللغـو أثنـاء ) ّسلوك المتلقي(ضبط ) و(

  .عن شق الصفوف للمتأخرين عن الموعدالخطبة والنهي 
ُّتوحد المظهر الجمعي للمتلقين يعين على توحد الشعور أثنـاء ) ز( ُ ُّ

ة تمـام لـذلك  وإقامـة الـصلا,تلقي الرسالة الاتصالية لخطبـة الجمعـة
مـن طاعـة الله بالقيـام ّبصلاة جهريـة تركـز معـاني مـا ورد في الخطبـة 

ّ وتمثل معاني التوجيه والإرشاد الـذي دعـا إلـيهما ,والركوع والسجود
  .الخطيب في خطبته

ــدعوة في  ــغ وال ــة للتبلي ــبر والخطاب ــد اســتخدم الإســلام المن وق
ة موسم اتـصالي  إلا أن صلاة الجمع,مناسبات كثيرة غير صلاة الجمعة

ِّوظفـت صـلاة الجمعـة وخطبتهـا في يـوم واحـد  وإذا ,خطير للغايـة ُ
بموضوع واحد في كل بقاع العالم الإسلامي فإن ذلك يعني جمع قلوب 

َّ ولـذلك فـإن , لا فكاك لأحد منهاًجمعالمسلمين على قلب رجل واحد 
 من أخشى ما يخشاه أعداء الإسلام والمسلمين أن يأتي يوم على الإسلام

ّجديد تكون فيه خطبة الجمعة واحدة موحدة الموضـوع في كـل أنحـاء 
ً وإن ذلك يتطلب عملا.بلاد الإسلام مثـل  نحـو الوحـدة الإسـلامية ََّّ

قيام مؤسسة ترعى خطبة الجمعة على مستو￯ الدول الإسلامية كـما في 
خطـاب د ُّتوحن إ أو رابطة العالم الإسلامي, ,منظمة المؤتمر الإسلامي
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ما لتوحيد قلوبهم نحو هدف واحد  اًيومصلى الله عليه وسلم ّعة الموجه لأمة محمد الجم
  . فذلك أمل معقود وليس ذلك على االله ببعيد,لخير الإنسانية والحق

 نموذج الاتصال الجمعي المباشر بخطبة الجمعة
 )قائد تغيير اجتماعي بالقدوة الحسنة(

 

 الخطيب
 

 

 الاتصاليةمهيئين للرسالة ) متلقين(السامعين 
 

الوسط الاتصالي مساعد لأهداف الرسالة بطهارة * 
 . وقداسة المكان وزينته وجمالها� وبدنيا�المتلقي روحي

 .)شرط صحة(وحدة المكان والزمان في صلاة الجمعة * 

 ) الوسط–ّ المتلقي –ِ المرسل –الرسالة  (:َّعناصر النجاح في الجمعة

هـر في مجتمـع وهناك مواسم للخطابة والاتـصال عـبر المنـبر تزد
 وكلها تحمـل ذات ,المسلمين مثل الأعياد والحج في عرفات وغير ذلك
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ين الأرحـام والجـيران والذكر والشكر والإحسان والمعاملات الخيرة ب
 , وسارت بمدائحه الركبان بالأشرطـة المـسموعة والمرئيـة,والإخوان

وازدانت الطـرق الـصوفية بـبعض  ,وكثر محبوه على مستو￯ السودان
 هذا النجاح , واستعانت بذلك في نشر المحبة والخير في مريديها,مديحه

ي الجـزل الشعر العـاميجعله من مصاف الذي يلعبه المديح في السودان 
  .ّالذي يوجه الأمة نحو آداب الإسلام وقيمه وعظيم معانيه

والاتــصال بالمــديح المبــاشر يــتم في الميــادين العامــة والطرقــات 
 وكـل ذلـك مـن ,والحلقات والزوايا والمساجد والأضرحـة والتكايـا

 وقد تم توثيق هذا النـوع مـن ,المباشر الناجحأنماط الاتصال الشعري 
أحـد مـصادر  فـصارت ,لأشرطة السمعية والبصريةالشعر الممدوح با

ّالرسالة الإعلامية المهمـة في الـدعوة إلى الـدين وقـيم التقـو￯ والـبر 
والإحسان عـبر وسـائل الاتـصال الجماهـيري مـن إذاعـة وتلفزيـون 

  . وغيرها وحواسيبوفيديو
عتمـد ت الشعر الإسلامي والمـديح النبـوي والرسالة الاتصالية في

 ًلمعاني الجزلة والقيم المؤثرة في النفوس بما يحقق اتصالاعلى التطريب وا
 يراعي الإطار النفساني للمتلقين وتأهيلهم لهـذا اللـون ,اً ناجحاًمباشر

من الفنون القولية ذات الأثر الإعلامي الفاعـل مـع الالتـزام بقاعـدة 
  .الصدق في القول
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وبعـد  , وحفظ الناس القرآن,َّوقد تمكن الإسلام من نفوس الأمة
َّأن اكتمــل نزولــه وتمــت فيــه دراســات مفــصلة في علومــه وقراءاتــه  َّ

إلى الـشعر بعـد برهـة مـن عاد الناس  , وتوسع الفقه بالدين,وتفسيره
  .العصر الأول بعد التابعين

 في اًولا نعتبر الشعر الذي يصدر عـن الكـذابين والمنـافقين شـعر
وهر الـدين  لأنـه شـعر ينـاقض جـ,إطار وسيلة الاتصال الإسـلامية

 ,ٍفي كـل واد يهيمـونالذين هـم  ولا يستمع إليه إلا الغاوون ,بالكذب
 ّإلا نقول ّ وقد نهينا ألا,لأن أمثال هؤلاء الشعراء يقولون ما لا يفعلون

 بالـصدق في ً وعمـلا, مـن مقـت االله وغـضبه وعذابـهاً خوف,ما نفعل
االله  لأن قول الكاذب إرجـاف في المجتمـع المـؤمن بـ,الحديث والقول

  .IHورسوله 
  :والأسس التي يقبل بها الإسلام الشعر هي

 اً ودعـوة لطهـارة الـنفس ونبـذ, قيمـة روحيـةهأن يكون في)  أ (
  .والهزيمة والضعف والفرقة والشتاتللفحش والرذيلة 

  .به من قول وفعلّربه فيما يأتي أن يراقب الشاعر ) ب(
  . يكذب الشاعر في شعرهَّألا) ج(

                                                 
 .م1980, 8روح الدين الإسلامي, عفيف عبد الفتاح طبارة, ط  )1(

o b e i k a n d l . c o m



− 115 − 

ين الأرحـام والجـيران والذكر والشكر والإحسان والمعاملات الخيرة ب
 , وسارت بمدائحه الركبان بالأشرطـة المـسموعة والمرئيـة,والإخوان

وازدانت الطـرق الـصوفية بـبعض  ,وكثر محبوه على مستو￯ السودان
 هذا النجاح , واستعانت بذلك في نشر المحبة والخير في مريديها,مديحه

ي الجـزل الشعر العـاميجعله من مصاف الذي يلعبه المديح في السودان 
  .ّالذي يوجه الأمة نحو آداب الإسلام وقيمه وعظيم معانيه

والاتــصال بالمــديح المبــاشر يــتم في الميــادين العامــة والطرقــات 
 وكـل ذلـك مـن ,والحلقات والزوايا والمساجد والأضرحـة والتكايـا

 وقد تم توثيق هذا النـوع مـن ,المباشر الناجحأنماط الاتصال الشعري 
أحـد مـصادر  فـصارت ,لأشرطة السمعية والبصريةالشعر الممدوح با

ّالرسالة الإعلامية المهمـة في الـدعوة إلى الـدين وقـيم التقـو￯ والـبر 
والإحسان عـبر وسـائل الاتـصال الجماهـيري مـن إذاعـة وتلفزيـون 

  . وغيرها وحواسيبوفيديو
عتمـد ت الشعر الإسلامي والمـديح النبـوي والرسالة الاتصالية في

 ًلمعاني الجزلة والقيم المؤثرة في النفوس بما يحقق اتصالاعلى التطريب وا
 يراعي الإطار النفساني للمتلقين وتأهيلهم لهـذا اللـون ,اً ناجحاًمباشر

من الفنون القولية ذات الأثر الإعلامي الفاعـل مـع الالتـزام بقاعـدة 
  .الصدق في القول

− 116 − 

وبعـد  , وحفظ الناس القرآن,َّوقد تمكن الإسلام من نفوس الأمة
َّأن اكتمــل نزولــه وتمــت فيــه دراســات مفــصلة في علومــه وقراءاتــه  َّ

إلى الـشعر بعـد برهـة مـن عاد الناس  , وتوسع الفقه بالدين,وتفسيره
  .العصر الأول بعد التابعين

 في اًولا نعتبر الشعر الذي يصدر عـن الكـذابين والمنـافقين شـعر
وهر الـدين  لأنـه شـعر ينـاقض جـ,إطار وسيلة الاتصال الإسـلامية

 ,ٍفي كـل واد يهيمـونالذين هـم  ولا يستمع إليه إلا الغاوون ,بالكذب
 ّإلا نقول ّ وقد نهينا ألا,لأن أمثال هؤلاء الشعراء يقولون ما لا يفعلون

 بالـصدق في ً وعمـلا, مـن مقـت االله وغـضبه وعذابـهاً خوف,ما نفعل
االله  لأن قول الكاذب إرجـاف في المجتمـع المـؤمن بـ,الحديث والقول

  .IHورسوله 
  :والأسس التي يقبل بها الإسلام الشعر هي

 اً ودعـوة لطهـارة الـنفس ونبـذ, قيمـة روحيـةهأن يكون في)  أ (
  .والهزيمة والضعف والفرقة والشتاتللفحش والرذيلة 

  .به من قول وفعلّربه فيما يأتي أن يراقب الشاعر ) ب(
  . يكذب الشاعر في شعرهَّألا) ج(
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  .ّ يدعو إلى باطل أو محرمَّألا)  د (
  .عصبية والتنابز بالألقابأن يبتعد عن ال) هـ(
  .أن يحترم كرامة الإنسان في شعره ويرعى حقوقه)  و (

والفصيح قديمه وجديده فإنه يـصلح وإذا انحصر الشعر العامي 
  .أن يكون رسالة ذات هدف اتصالي ناجح في مجتمع السلم والإيمان

 
FEאאWFאEW 

مجتمـع المـسلمين هـو الأصـل في أفراد الشخصي بين إن الاتصال 
الاتـصالي الشخـصي في المجتمـع ن النظام إ إذ ,علاقات هؤلاء الأفراد

,  وإيقـاظ الـضمير العـام ,ُّ نظام يقوم كله لإقامة الخـير العـام,المسلم
َّ في الفقه الإسلامي ومـا يهمنـا ً تفصيلاةّوضحوقواعد هذا الاتصال م ُ

  . ما يقع في نطاق علم الاتصال,هنا
يقوم الاتصال الشخصي بين الأفراد على أسـاس جلـب مـصالح 

 ويمكـن تحديـد ,ودرء المفاسد عنهم كقاعدة عامةأفراد ذلك المجتمع 
  :مجالات الاتصال الشخصي فيما يلي

  .ن منكر أو نهي ع,الاتصال لأمر بمعروف. 1
  .الاتصال للنصيحة للخاصة والعامة. 2
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 وهي ,بروبالصالاتصال الشخصي المتداخل في التواصي بالحق . 3
 أو حتـى ,قواعد السلوك الاجتماعي في الاتصال الـشفاهي الشخـصي

 وطـرق الاتـصال وأنماطـه ,عبر وسيط بين أفراد الاجتماع الإسـلامي
ــسنَّة والقيــاس كتــاب و قواعــد وأصــول التــشريع مــن الاتحــدده ُال
  .والإجماع

 وهو ما يقع تحت دائرة ,وأسلوبهولكننا نعني هنا بشكل الاتصال 
في المجـالات المـذكورة اتـصال والاتـصال  ,)علم الاتصال الحديث(

الاتصال المباشر إلى نطاق  وإلا فإنه يخرج من دائرة ,مباشر دون وسيط
 وفي ,اتـصالية أو عبر وسـيط باسـتخدام وسـيلة ,الاتصال الجماهيري

المجالات المذكورة فإن الاتصال الشخصي أنسب لطبيعة الرسالة التـي 
 وهذا النمط من ,اً وشرعً وأنجح في أداء الغرض عقلا,تؤديها وتحملها

الاتصال نمط مفيد وإيجابي يعمل لخير المجتمع العـام وإحقـاق الحـق 
 ,المذكورة وإذا غاب مثل هذا النوع من الاتصال بمجالاته الثلاثة ,فيه

 ,بـالانتماء العقائـدي الواحـدفإن المجتمع يفتقر إلى الوحدة الشعورية 
 َّ وإذا حل,االفكرة والقيم لد￯ أفرادهتفتقر إلى وحدة  اًوالشعوب أيض

 الناجم عـن  الفراغمثل هذا الشعور الضار فإن أنواعبأحد المجتمعات 
 ا�لبيبـد مـن أن يمتلـئ سـهـذه الأسـاليب الثلاثـة للاتـصال لاغياب 

َّ ويتوقـف , فتغيـب النـصيحة فيفـشو الكـذب,بالأهواء والعواطـف
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  .ّ يدعو إلى باطل أو محرمَّألا)  د (
  .عصبية والتنابز بالألقابأن يبتعد عن ال) هـ(
  .أن يحترم كرامة الإنسان في شعره ويرعى حقوقه)  و (

والفصيح قديمه وجديده فإنه يـصلح وإذا انحصر الشعر العامي 
  .أن يكون رسالة ذات هدف اتصالي ناجح في مجتمع السلم والإيمان

 
FEאאWFאEW 

مجتمـع المـسلمين هـو الأصـل في أفراد الشخصي بين إن الاتصال 
الاتـصالي الشخـصي في المجتمـع ن النظام إ إذ ,علاقات هؤلاء الأفراد

,  وإيقـاظ الـضمير العـام ,ُّ نظام يقوم كله لإقامة الخـير العـام,المسلم
َّ في الفقه الإسلامي ومـا يهمنـا ً تفصيلاةّوضحوقواعد هذا الاتصال م ُ

  . ما يقع في نطاق علم الاتصال,هنا
يقوم الاتصال الشخصي بين الأفراد على أسـاس جلـب مـصالح 

 ويمكـن تحديـد ,ودرء المفاسد عنهم كقاعدة عامةأفراد ذلك المجتمع 
  :مجالات الاتصال الشخصي فيما يلي

  .ن منكر أو نهي ع,الاتصال لأمر بمعروف. 1
  .الاتصال للنصيحة للخاصة والعامة. 2
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 وهي ,بروبالصالاتصال الشخصي المتداخل في التواصي بالحق . 3
 أو حتـى ,قواعد السلوك الاجتماعي في الاتصال الـشفاهي الشخـصي
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ــسنَّة والقيــاس كتــاب و قواعــد وأصــول التــشريع مــن الاتحــدده ُال
  .والإجماع
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 ,المذكورة وإذا غاب مثل هذا النوع من الاتصال بمجالاته الثلاثة ,فيه

 ,بـالانتماء العقائـدي الواحـدفإن المجتمع يفتقر إلى الوحدة الشعورية 
 َّ وإذا حل,االفكرة والقيم لد￯ أفرادهتفتقر إلى وحدة  اًوالشعوب أيض

 الناجم عـن  الفراغمثل هذا الشعور الضار فإن أنواعبأحد المجتمعات 
 ا�لبيبـد مـن أن يمتلـئ سـهـذه الأسـاليب الثلاثـة للاتـصال لاغياب 

َّ ويتوقـف , فتغيـب النـصيحة فيفـشو الكـذب,بالأهواء والعواطـف
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 ويفتقر كل إنسان إلى ,َّالباطل ويتزين بثوب الحقفيعلو التواصي بالحق 
وإذا  يـدعو بالـشر دعـاءه بـالخير ; ً عجولااً كاسراًالصبر فيغدو وحش

توقف الأمـر بـالمعروف بـرزت حالـة مـن الهـو￯ يـر￯ فيهـا النـاس 
َّ ثـم يتطـور الأمـر إلى أن يـتم الأمـر ا,ًمعروفـ والمنكر ا,ًكرالمعروف من

بالمنكر والنهي عن المعروف كما جاء في الحديث فيتحول الاتصال مـن 
 ومثل هـذا المجتمـع لا يمكـن أن يحمـل ,والضررالإيجابية إلى السلبية 

  .صفة مجتمع المسلمين بعد ذلك
ه الثلاثـة  إن الاتـصال الشخـصي في أسـاليب:ومن الممكـن القـول

مـن َّ لأنه يتقيد بقواعد الشرع في هذه الأنـواع ;)َّاتصال شخصي مقيد(
 وما سو￯ ذلك من اتصال شفاهي يتم بـين أفـراد ,الشفاهيالاتصال 
 يمارسه الإنسان المسلم وغير المسلم باعتبار ا� عادياً يعتبر نشاط,المجتمع

 اًوإن كـان نمطـ والحياة اليوميـةفي المصالح أن استخدام اللغة للتفاهم 
ّفإنه لا يعبر عن نظام اتـصالي قـائم  للاتصال الفردي الشفاهي اًمتفشي

حيث جعل التشريع الإسلامي  ,المذكورةبنفسه مثل المجالات الثلاث 
 بـأمر الكتـاب ًقـائما ا� اجتماعيـاًهذه الأنماط الثلاثة من الاتصال نظامـ

 نظريـات المجتمـع  مما يجعله يدخلـه في تـصنيفنا العلمـي وفي,ُوالسنَّة
 ولـه أهـداف ,ّبين أفراده في إطـار مـنظمالشخصي المسلم في الاتصال 
  .معلومة ومرسومة
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ويمتــاز الوســط الاتــصالي في هــذه الأســاليب الثلاثــة بــالإقرار 
ِّالمرسل والمتلقي(بمبادئ الشرع من قبل  ْ ِ  وإن كان المرسل هو المبـادر ,)ُ

 . مشروع ومقبول وحق لـه عليـه إلا أنه في ذهن المتلقي أمر,بالاتصال
لـد￯ المـأمور ) طـار المرجعـيالإ(وبذلك يتوحد بالإسلام وتعاليمـه 

ِ; والناصــح والمنتــصح والمستنــصح ; والآمــر َِ ِوالمــوصي والمــستوصي ْ َ ْ ِّ
  .َّ والموصى إليهَّصىَوالمو

ّالـشفاهي الـضروري الإيجـابي الـذي أقـره إن السلوك الاتصالي 
وضحنا أساليبها ضرورة مـن ضرورات  التي أالإسلام بأنظمته الثلاثة

يقوم عليهـا جمعهـا أي جماعة تحتاج إلى روابط ( لأن ;الاجتماع البشري
 لـئلا يكـون أمرهـا , وتحفـظ حقـوق أفرادهـا,ومبادئ تحدد علاقاتها

 وانطـوت نفـسه , وحب الذات,ُفقد جبل الإنسان على الأثرة ,فوضى
 حتـى لا يطغـى ,وتهـذيبيم على كثير من الغرائز التي تحتـاج إلى تقـو

  .أخيه الإنسانالإنسان على 
 فإن حياته ,ولن يستطيع المرء أن يعيش وحده في معزل عن الناس

والمصالح  ويتبادل المنفعة الاجتماعية , ليتعاون معه,ة بحياة غيرهمرتبط
  .IH) الإنسان مدني بطبعه (: وهذا معنى قولهم,المشتركة

                                                 
 ., بيروت)مؤسسة الرسالة(, 13−12َّمناع القطان, تاريخ التشريع الإسلامي, ص )1(
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بـه صـاحبه للدلالـة عـلى ضرورة والرأي الذي سقناه هنـا جـاء 
كهذه التي شرحناها في نظـم الاتـصال المبـاشر وجود أنظمة اجتماعية 

الذي وضعه التشريع الإسلامي ليقوم به الشفاهي والشخصي الإيجابي 
 ولسد فراغ في المعلومات الضرورية في ,أفراد المجتمع المسلم فيما بينهم

  الاجتماعـي الإعلامـي وذلـك النـوع مـن الـنمط,تناقلها فـيما بيـنهم
  .لا يوجد في المجتمعات غير المسلمةبطرائقه الثلاث 

FEאאאWFאEW 
ُوالهمز الإشاعة والكذب   ْ   : في الخبرَ

المـسلم في الاتصال الشخصي المباشر بين أفراد المجتمـع مع أن الأصل 
الخير العام وهدفـه المـصلحة العليـا  غرضه ا� إيجابيًهو أن يكون اتصالا

 قـد يـصيبه مـا يـصيب كـل اً فإن مجتمع المسلمين أيض,لذلك المجتمع
إنساني من دواعي الانحراف والخروج عن المنهج بـما يـؤدي إلى مجتمع 

وهـذه طبيعـة  ,إلى الـسلبيةّاختلال النظام الاتصالي الإيجابي بـالتحول 
وبضدها تعـرف الأشـياء كـما  ,لهاُ بل هي سنَّة كونية لا تبديل ,الأشياء
 وأخطر ما يمكن أن يضر بالمجتمع المسلم مـن أنـماط الاتـصال ,يقال

 الخبر الكاذب :)Face to face communication(الشخصي المباشر 
في ) الفاسـق( ما يكون المـصدر فيـه الـشخص غـير العـدل ًدائماالذي 

مـا يأخـذ نمـط  هـو اً وأكثر أنواع الخبر الكاذب ضرر,المجتمع المسلم
− 122 − 

 Inter-personal(بـــين الأفـــراد الاتـــصال الشخـــصي الكثيـــف 

communication ( ونشر هذه الأخبـار المـضللة إنـما تـتم عـلى نمـط
كـنمط ّالتي نـود معالجتهـا ) الإشاعة( وهو ,في علم الاتصالمعروف 

والمجتمـع ونظامـه عـلى الأفـراد ضرر منه تي ,سلبي في مجتمع المسلمين
 ,وكيفيـة معالجتهـاعـلى الظـاهرة ِّكـرس تحليلنـا  وسوف ن,حد سواء

الحديث للاتصال والواقع المعاش مـع هـذه وذلك بين تطبيقات العلم 
ّالكذب وتحريه ممنوع ومحرم بين المـسلمين ومتحـري إن نشر  ,الظاهرة َّ ِّ

الكـذب  لأنـه ينـشر ;)لشائعةلالناشر (كذب هو المصطلح المناسب ال
 وأفـراد ,تشار قولتـه تلـك بـين النـاسان يضمن نجاح اً أسلوباًمدتعم

 ولذلك لا يصدر مثل ,المسلمين يعلمون أنهم محاسبون على ما يقولون
عـن الـشرع في )  خـروج:أي( مع وجود ظاهرة فسوق ّ إلاعملهذا ال

v u t s r q p o n ﴿ :مجتمــع مــا ; يقــول االله تعــالى
z y x w﴾   ]ُالزخرف فالذي يستحضر الكتاب الـذي   ,]ُّ

 وذلـك لأنـه يستحـضر ,كذب الضار لا يقوم بمثل هذا الفعليوثق ال
ــما ــه دائ ــة االله تعــالى مع ًمعي ّ: ﴿° ¯ ® ¬ « ª﴾    ]ــق ــول  ,]العل ويق

َأفضل الإيمان أن تعلم أن االلهََّ معك حيثما كنت« :صلى الله عليه وسلمالرسول  ْ َُ َ َُ ْ َ ََ َ َْ َّ َْ َ ََ ُِ َ ْ« IH. 

                                                 
 ).204(, حديث رقم 225, ص1 جمجمع الزوائد, )1(
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v u t s r q p o n ﴿ :مجتمــع مــا ; يقــول االله تعــالى
z y x w﴾   ]ُالزخرف فالذي يستحضر الكتاب الـذي   ,]ُّ

 وذلـك لأنـه يستحـضر ,كذب الضار لا يقوم بمثل هذا الفعليوثق ال
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 إن نـشر الأكاذيـب والـشائعات والأخبـار :وبهذا نستطيع القول
 لأن ذلـك يخـالف ;ليست إلا من صـفات الفـسوقالضارة بالمسلمين 

  .صريح النصوص الواردة
الإيجـابي المبـاشر هـو أمـر َّومن الطبيعـي إذا عرفنـا أن الاتـصال 

ٍبمعروف وتواص بالحق ونصيحة ; فإن كل ما يناقض مـا عـرف مـن 
  .َّالحق والنصح والوصية الحسنة اتصال سلبي

 وهـي مـرض , للإشـاعةاً دقيقاًلاتصال تعريفِّولم يقدم لنا علماء ا
 وأكثـر مـن ,ضـارة للغايـة وله آثـار ,اجتماعي يسري كالنار في الهشيم

�عرف ظاهرة الإشاعة علمي إنها ضرب من الأخبار قد تتـضمن  [: قالاَّ
 تتناولهـا الألـسن ,المتداخلـة من الحقيقة في خضم من الأكاذيـب اًقدر

 ,تهدف إلى غرس الشك في النفـوس و,بالتداول والتحريف والإضافة
  .IH] والفتنأو إثارة العواطف 

 ,متداولـة شـفاهةيفيد أن مثل هذه الأخبار أخبار وهذا التعريف 
أن  اًي مطلقـعن وهذا لا ي,وهي تدخل بذلك في نطاق الاتصال المباشر

 ولكـن ,الإشاعة لا تستخدم وسـائل الاتـصال الجماهيريـة أو غيرهـا
ديم بهذه الظاهرة هو الـنمط المتـداول بالاتـصال النمط المعروف والق

                                                 
) مجلة(الشائعات وأثرها على المجتمع, قرشي فارس, الحكم الشعبي المحلي  )1(

 ).12(م, عدد 1973
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لعامـة والخاصـة وغيرهـا بالألسن ومجالس الأنس والمنتديات االمباشر 
الإشـاعة قوتهـا في  وعمليـة الـترويج هـي التـي تعطـي ,من الأماكن
 وأكثر الظروف الملائمة لهـا ,بد لذلك من ظروف مواتية ولا,التصعيد

 يكتنــف موضــوع الإشــاعة  والغمــوض الــذي,هــو انعــدام الحقيقــة
 , والترويج الشديد يؤدي إلى التصديق في ظل غياب الحقيقـة,المتداولة

 إن أنجح وسيلة لمكافحـة الإشـاعة هـو :ولذلك يقول علماء الاتصال
 وكـان القـرآن ,توضيح الحقيقة بـما يمحـو آثارهـا في نفـوس المتلقـين

 بل كـان ,فقونالمناِّالكريم ينـزل ليكشف زيف الأخبار التي يروج لها 
نــزول الــسورة القرآنيــة التــي تكــشف مــا في المنــافقون يخــافون مــن 

ِّ ولذلك فإن مروج الإشاعة يخاف من وصـول الحقيقـة إلى ,صدورهم
 لأنها تبطل مفعول خبره الكاذب الـذي اجتهـد في نـشره بـين ;الناس
  .الناس

ويضع بعض علماء الاتصال الإشاعة في إطار الدراسات النفـسية 
 . وتـستثمرهاًلأنها ترتبط بالعواطف دائما ;تتناول الحرب النفسيةالتي 
 إنه قد أشيع عـن جنـود جنكيزخـان أنهـم يملكـون قـوة :قيل ًوقديما
 ومن .عدوهم وانهزم أمامهم فخشيهم , وأنهم يأكلون الثعالب,خارقة

أمثلة الحرب النفسية التي استخدمت فيها الإشاعة أنه أشيع ذات مـرة 
الهنـود فـرفض الجنـود لمدافع قد تم تدهينها بـشحم البقـر في الهند أن ا
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 فإن نشر الحقيقة كاملة , وكما قلنا,َّاستعمالها لأن الأبقار عندهم مقدسة
وقـد قـام أحـد رؤسـاء الـسودان  .لى الإشـاعةع ًضي دائماقوبسرعة ت

السابقين باستحداث برنامج تلفزيوني شـهري يتنـاول فيـه الـرد عـلى 
 وبطبيعـة الحـال فـإن ,ليقـات عـلى مـضمونهامروجي الـشائعات بتع

  .اً في القضاء على الشائعات أيض�ماهم اًلوسائل الإعلام الحديثة دور
ومن أنماط الاتصال المباشر الشفاهي السلبية النكتة الـضارة التـي 

ولها مفعول الانتشار  , وهي ضارة كالشائعة,تستهتر بالقيم والأخلاق
 ,رح الذي تميـل إليـه النفـوس بطبيعتهـالأنها ذات مذاق من الهزل والم
لا يهـزأ أفـراده بقيمـه  سـمح التعامـل ,والمجتمع المسلم مجتمـع جـاد

عـن الغيبـة والنميمـة  ونهـى القـرآن ,رموزه أو , أو أخلاقه,وعقيدته
 ,]الهمـزة[   ﴾V U T S R﴿ :والتنابز بالألقاب قال تعالى

 , والنظيفة من الظـنعلى أن النكتة الشفاهية البريئة من الغرض والمراء
  .َّ فإنها ترويح للقلوب التي إذا ما كلت عميت;لا ضير عليها

الإشــاعة يقــول الــدكتور حــسن أبــشر وفي تحليــل ســيكولوجية 
لمعممي الإشاعات ومروجيها أساليب مختلفـة في تـصميمها  [:الطيب

وترويجها فهم في المكان الأول يضمون لها بعـض العوامـل الأساسـية 
مـن الانفعـال العـاطفي حقيقة ليست من أصلها وتقـوي التي توهم ب

ِّ وتسهل بذلك رواج الإشـاعة , أمام التحليل المنطقياًالذي يقف عائق
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 ويحرصـون عـلى ,يعتمدون عليهـا وأولى هذه العوامل التي .وذيوعها
 والتـي يمكـن ,الصحيحة في كيانها تلك الإيماءة من الحقيقة ,وجودها

 ويعنـي .المركز الذي تنطلق منـه الإشـاعة فهي ,ّالتوهم بأنها صحيحة
 تحويل بعض الأحداث الحقيقيـة وتجريـدها ,هذا في كثير من الأحوال
الأصلية, وتقـديمها عـلى نحـو مختلـف يخـدم من ظروفها وملابساتها 

 . IH] هدف الإشاعة
من الرأي السابق نستطيع أن نخرج بركائز تعتمد عليها الإشـاعة 

إذا استطعنا القضاء عليهـا نكـون قـد أتينـا ف ,جيهاّعند صانعيها ومرو
  : وهذه الركائز هي,فيخر عليها السقفمن قواعدها على الشائعة 

  .الإيهام بالحقيقة بما يشوش التحليل المنطقي)  أ (
  .العاطفي بما يعطل العقلإحداث التوتر الانفعالي ) ب(
  .التحريف بإخفاء الملابسات الأصلية بالتضليل) ج(

 ,هـو الكـذبلأن الإيهام  ;يتناقض مع الشرع بجملتهمر وهذا الأ
َّ لأن الـشريعة هـذبت ; وتعطيل العقـل بالعاطفـة لا يجـوز,َّوهو محرم

 إذ مـن لا عقـل لـه لـيس ,العقل منـاط التكليـفالعواطف وجعلت 

                                                 
حسن أبشر الطيب, مجلة الخرطوم, تصدر . الإشاعة طبيعتها وأسلوب مقاومتها, د )1(

 .م, الخرطوم1970عن الإرشاد القومي, 
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 ,نوع مـن شـهادة الـزور والتحريف وكتم الحقائق , في الإسلاماًمكلف
الشفاهي كذا يتضح لنا أن الاتصال  وه.والخرس الشيطاني المنهي عنه

 بل ومـصادم للـشرع وللمـصلحة العامـة لمجتمـع ,السالب متناقض
  .المسلمين

ًومروجي الشائعات يعتمدون أيض  على الأسلوب الاستفـساري اِّ
كــما يعمــدون إلى أســلوب والاســتفهامي لــزرع الــشك في النفــوس 
￯يعـة أهـل  وهـذه مـن طب,التكرار, والتكرار المتردد تـارة بعـد أخـر

¥ ¦ § ¨ © ª » ﴿ :الإصرار على الباطـل
  N]176: الأعراف[ ﴾¬ ® ¯ 

في نهاية كل قـرن  مثل نشر أخبار ا� عالمياًفالشائعات قد تأخذ طابع
 مـا سـوف يـصطدم بـالأرض اً أو أن كوكب,بأن العالم قد قارب النهاية

 ونـسبة هـذا الخـبر إلى ,ّ مع ظهور مذنب كبـير في تلـك الأيـامامتزامنً
 ولا يستغرب أن تنشر مثل هذا الخبر إحد￯ وكالات ,المراصد الفلكية

  .الأنباء العالمية المعروفة
  :الإشاعة إلى أنماط ثلاثة هيَّوقد قسم علماء الاجتماع 
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  .)Diving(الغاطسة . 3
 .و مفعـم بالـسرية والهـدوءفي جـوالحابية هي تلك التـي تنتـشر 

 أو الفـرح , أو الغـضب,شـديدة مـع الهلـعوالاندفاعية تنتشر بسرعة 
 والغاطسة هي التي تنتـشر في , وهي ترتبط بالأحداث المفاجئة,الغامر

 ولكنها تعـود وتنتـشر ,ّفترة زمنية محددة لظروف معينة ثم تخبو وتخمد
العالميـة رب  شـائعات الحـً فمـثلا,إذا تجددت ذات الظروف الـسابقة

 والحاجـات .الأولى تكررت في الانتشار أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة
في الظروف المتماثلة قد تتسبب في انتشار إشاعات متشابهة مثل البشرية 

َّانتشار أخبار أزمة المياه العذبة في العالم كلـما قلـت الأمطـار في الـدول  َّ
  .الأوربية

FEאאאאW 
 وكشف ,اهتم القرآن الكريم بالدعوة إلى مواجهة الأخبار الكاذبة

 وذلـك بإيـصال المعلومـات .اً بالغـاًألاعيب الإعلام المـضلل اهتمامـ
الصادقة وتحصين الرأي العام وحمايته من الحرب النفسية والـشائعات 

  .جهة السليمةوالتخريب الوجداني وتوجيه مجتمع المسلمين الو
اهـتم القـرآن  مواجهـة الأخبـار الكاذبـة والإشـاعات نطاقوفي 

مــن أســس نفــسية  اً منطلقــ,بــالتركيز عــلى أســاليب أساســية عديــدة
ــة وموضــوعية  ــة الأهمي ــدوافع وكــسب الاســتجابة بالغ لتكــوين ال
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  : IH وأهم هذه الأسس هي ,والمواقف
 التركيز على كشف الزيف وتعرية الإشاعة والدعايـة المـضادة. 1

 لإسـقاط فاعليتهـا وتوجيـه رد الفعـل ,والتناقض فيهاوبيان الكذب 
في آيات يجد ذلك بوجه خاص  والمتتبع للآيات القرآنية ,ِّضد مروجيها

  .صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الرسول , والرد على الادعاءات,الحوار
  :والآيات الدالة على هذه الخطوة هي

` f e d c b a ﴿ :قوله تعالى
p o n m l k j i h gr q ﴾   ]التوبة[.  

Ì Ë Ê É È Ç  ﴿ :وقوله تعالى
Í ﴾]البقرة[. 

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :وقوله تعالى
Í Ì  I H G F E D C B A

O N M L K J﴾ ]محمد[.  
 , ويكـشف تناقـضه وتـآمره,هكذا يحاكم القرآن الخصم ويتحداه

ّيتـشكل  ونتيجـة لـذلك ,ّ وتضليله بما يعريه أمام الـرأي العـام,وكذبه
                                                 

 .46ة, مرجع سابق, صمؤسسة البلاغ, مرتكزات أساسي )1(
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 فيفقـد ,جز بينه وبين المساحة البشرية التي يسعى إلى التـأثير عليهـاحا
 .ِّ هكذا يكشف القرآن زيف الإشاعة ويعريها.معهثقتها وتجاوبها 

 لـه فاعليـة ا�إعلامي اًالقرآن أسلوب استخدم :أسلوب الإسقاط. 2
 وإشـعاره بتفاهـة شخـصيته ومواقفـه ,نفسية تهز الخصم مـن داخلـه

 ويتم استلاب الروح المعنوية والقدرة ,في نفسهزيمة ّفتتكون عناصر اله
 يوضع ,ً هزيلااً وذلك بتوجيه الخطاب إليه باعتباره طرف,على المواجهة

ونلاحـظ هـذا الأسـلوب القـرآني في  ,موضع الاسـتهزاء والـسخرية
´ º ¹ ¸ ¶ µ  ﴿ :توجيه الخطاب للمكـذبين وأعـداء الـدعوة

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴾]الفرقان[.  
 وذلك , وهو من وسائل الحرب النفسية:لوب الإهمالأس. 3

بعدم الاعتناء بالخصم وليشعر بعدم قدرته وضعف موقفه وضآلة 
 : كما في قوله تعالى, وذلك بعدم الدخول في حرب كلامية معه.قدره
﴿  P O N M L K ﴾ ]المؤمنون[﴿ , ª ©

r q p o  , ﴿]الفرقان[ ﴾ » ¬ ® ¯
~ } | { z y x w v u t s ﴾

 .]قصصال[
 وهو أسلوب نفسي وجداني مؤثر :أسلوب الاستمالة بالحسنى. 4
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 والاستهواء , والخطاب اللين,ّ وذلك بتوجيه الكلمة الجذابة,في المتلقي
` g f e d c b a  ﴿ : قال تعالى,المؤثر عليه

l k j i h  ﴾]فصلت[,﴿  z y x w v
 .]125:النحل[﴾ } | { ~ � ¡ ¢ 

ن رسالة إعلاميـة تناسـب شخـصية يستخدم القرآففي الاستمالة 
 اًفي هـذه الحالـة مـضمون كما تحمل الرسـالة , تشعره باحترامه,المتلقي

 ,والحرص على حفظ مصالح وكرامة المتلقي ,ّالنية نحوهيومئ بحسن 
  .وتقبل الأفكار تكسب الود والثقة ,ولإنشاء علاقة حسنة معه

هـارون لأن وقد وجه االله سبحانه وتعالى نبي االله موسـى وأخـاه 
ّ وهذا معنى حـسن النيـة ,ّ لعله يتذكر أو يخشىا لينًًقولايقولا لفرعون 

ّبعدم فقـدان الأمـل في متلقـي الخطـاب الإعلامـي مهـما كـان تجـبره 
  .ّوتشدده في الباطل

 وذلـك باسـتخدام :الرسالة الإعلامية ذات الإقناع والمنطقيـة. 5
 بدعوة الطرف الآخر ,يةالمداخل النفسية والعاطفية والعقلانية والعلم

 ليكـون المـستجيب للرسـالة ,والمنطـقوالتنـاظر في الفكـر إلى الحوار 
 قـال , وذلـك بتحـري الحقيقـةا,ً من قناعة أكثر ثباتـاًمنطلقالإعلامية 
﴾ y x w v u t s r q p o n m l ﴿ :تعـــالى

 .]الأعراف[
− 132 − 

وفي هذه الآية ما فيهـا مـن أسـلوب فـتح الطريـق أمـام التفكـير 
وفيها ثقة الموجـه للخطـاب الإعلامـي  ,المطروحةني في القضية العقلا

  .بنفسه وتفوقه بما يجعل الخصم في حالة من الشك تضعف قناعاته
ّأسلوب اتبعه القرآن الكـريم مـع قـادة  :حرق الرموز المعادية. 6
 إذ نر￯ ,والنمرود وأبي لهبمن أمثال فرعون وهامان والطغيان الكفر 

ّلقرآنية تتـصد￯ لهـم وتـصور مـصيرهم المأسـاوي االحملة الإعلامية 
وأتباعهم وما جنوه من مآسي على الإنسانية بـانحرافهم واسـتكبارهم 
وبالجملة فإن مواجهة الإشاعات والأكاذيب المضادة لمجتمع المسلمين 

  :يمكن إيجازها فيما يلي من نقاط
 ,الاعـتماد عليهـا أو حتـى , أو الكـذب,عدم تصديق الإشاعة −أ
  . من سورة الحجر)النبأ(َّذلك محرم بنص القرآن في آية وأن 

تكــوين قــدرة نفــسانية وقناعــة في المجتمــع حتــى لا يتــأثر  −ب
  .بالشائعات والأكاذيب وأساليب الترويج المضللة

بدون ذبة حتى لا تتم المساهمة عدم نقل مضمون الأخبار الكا −ج
لمنع الضرر .. !) .ُوسمعت كذا.. .يقولون كذا (:في نشرها بقولشعور 

  .ودرء المفسدة
الإعلامي المهني عليه المبادرة والسبق إلى الرأي العـام لتقـديم  −د

  . الكذب من تلقاء نفسه من أضواء الحق الكاشفةلدحضالحقيقة 
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) كالوكـالات والإذاعـات المـضللة(مصادر الأخبار الكاذبة  −هـ
 حقيقتهـا بـد مـن فـضحن تكررت منها مثل هذه الأخبـار لاوغيرها إ

قولـوا في الفـاجر مـا فيـه « :برفقد جـاء في الخـ .ّلينفض الجمهور عنها
  .»ليحذره الناس

والفيصل في الأمر كله في إيـصال الحقـائق إلى العامـة بـما لا يـدع 
  .والتضليل أو الخداع ,مساحة يستغلها الكذب

 ,هكذا نر￯ أن ميدان الاتصال المباشر واسع المجـال في الإسـلام
كلـه  اتصال الأنبياء والرسل علـيهم صـلوات االله وسـلامهحيث كان 

 . بينهم وبـين مـن يـدعونهم إلى الـدينا� شفاهياً مواجهاًمباشر ًاتصالا
 ￯وسائل وتعتبر المناهج المعاصرة للدراسات الإعلامية هذا النوع أقو

 لما فيها من تفاعل ;ّالاتصال وأكثرها فعالية لإيصال الرسالة الإعلامية
المواجهة والمباشرة وتلقي رد الفعل الفوري ورجـع الـصد￯ ناتج من 

 وإقناع الطرف الآخـر بالحجـة ا�المستمر وتعديل الخطاب الإعلامي آني
  .والدليلوالبرهان 

 هو اللغة التي ًالمشترك من الرموز في الاتصال المباشر دائمافالنظام 
كـل مـنهما ويعطي المتقابلان في الاتـصال المبـاشر , يتخاطب بها القوم 

للآخر من خلال تبـادل الرمـوز اللفظيـة وغـير اللفظيـة كامل انتباهه 
 فيـتم تبـادل الرسـائل بـما يفيـد ,بالحركات الجسمية وتعبيرات الوجه
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 وفي الاتـصال تكـون ,IHبمواصلة الاتـصال بـين الطـرفين الاهتمام 
في التـأثير عـلى الآخـرين والعطـف  من الرغبة ًةللاتصال نابعالحاجة 
ً ويتطلـب ذلـك صـدق,منـهم بما هم فيه من الضلال لإنقـاذهم عليه  اّ

  .وأصالة وثقة تؤدي إلى تغيير المفاهيم والاتجاهات والأفكار
 

*     *    * 

                                                 
 .الإعلام القرآني, مرجع سابق )1(
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 .الإعلام القرآني, مرجع سابق )1(
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 

نستطيع أن تخلص مما سبق عرضه في هذه الدراسـة إلى أن الإطـار 
ي فيه الاتصال بين الإنسان وربه بواسطة رسله لنقـل يجرالغيبي الذي 

ِّ لم تضمنه الدراسات الإعلامية المعـاصرة ضـمن ,رسالة الدين في كتبه
الـذي  هو أول أنواع الاتصال المعـرفي ا� رغم أنه تاريخي,منهج الاتصال

  . من المعلومات والقيم والأفكار إلى البشريةً هائلا�نقل كما
َّ ولكن العيـب في , ولا ميدانها,ة الدراساتوالعيب ليس في طبيع

ُالمناهج البحثية المتبعة التي قصرت عن إدراك علم موجود قائم ماثـل َ, 
وإن علمتـه لم تجعـل ذلـك  ,تتساءل عـن كيفيـة وصـوله إلى النـاسلم 

  .في الدراسات الاتصاليةمدرسة مستقلة 
الإســلامية منهــا عــلى وجــه  −إن مؤســسات البحــث العلمــي 

بمزج العلـوم والمعـارف الـشرعية َّ معنية بالدرجة الأولى −الخصوص
  .َوام لأحدهما بدون الآخر حيث إن كلا النوعين لا ق,والعقلية

إن الوحي وأحواله من مباحث علـم العقيـدة والرؤيـا وأنواعهـا 
 مــن البــاحثين اً ولكــن أحــد,جــزء مــن الإيــمان بالغيــب في الإســلام

 لطريقـة وصـول هـذا النـوع مـن ًلاالإعلاميين المعاصرين لن يلقي با
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مـا   وإن,جدير بالتفصيل والتحقيق والتـشريح) كحقل دراسة(العلم 
أولى الخطوات على طريق ربط حاولنا القيام به في هذه الدراسة إنما هي 

           إن التـسليم بـأن العلـوم الاجتماعيـة.بالعلم التجريبـيالعلم المعنوي 
 −ة بما تقوم به مـن دراسـة العينـاتوالتي حقائقها هي الأخر￯ نسبي−

تعطي وحدها العلم بالمدركات العقلية والوجدانية كما في علم الـنفس 
  . لا يغفرا� علمياً سيكون خطًمثلا

إن العلم بالمدركات العقلية والوجدانية لا يقتصر على علم النفس 
 وإنــما للدراســات الإســلامية عامــة وعلــوم , أو الاجــتماع,أو التربيــة

 في هذا المضمار يساهم به في كشف حقائق الإعلام اًائد خاصة دورالعق
  .وكيفية وصوله إلى الفرد المسلمبالدين وقيمه ومعارف الإيمان 

ومناهجها لما نشأت في بيئـة فـصلت بـين إن الدراسات المعاصرة 
 علينا نحن المسلمين أن لا , وحصرت الدين في الكنيسة,والدينالعقل 

في العلوم الاجتماعية وسائر المعـارف العامـة تناقضة المنقبل مداخلاتها 
من شأن مثـل هـذا التـسليم أن يجعـل إقـصاء لأن  ; ضبالتسليم المح

 ا� عمليـً ومقبـولااً مـشروعاًمـن الحقـل التطبيقـي أمـرالمعرفة الدينيـة 
  .اً وهذا ما لا نرضاه فوق كونه ليس صحيحا,�وعلمي

عية مداخل نظريـة في وهذا البحث قصد أن يجعل للمباحث الشر
الخاصة بعلوم الاتصال والإعـلام مـع مـا تتـضمنه المعرفة الاجتماعية 
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 فـالعلم المعـاصر الـذي ,من إيمانيات وثوابت ومسلماتهذه المباحث 
مثل الـوحي ) مةهمتاريخية ( في ظاهرة ا�يتجنب البحث والتنقيب علمي

اس مثـل الذي نزل عـلى الأنبيـاء وفي ظـاهرة متكـررة بـين عـوام النـ
من لطائف الحكم القرآنية عليـه أن يعـرف واستنباط الحقائق ) الرؤيا(

ٌبأنه علم قاصر أن يرتادوا الكشف العلمـي  وقد آن الأوان للمسلمين ,ٌ
 ومـن شـأن مثـل هـذه ,وقد تأبطوا الإيمان واليقين بحقـائق عقيـدتهم

كـما فعلـت القـصص الدراسات أن توثـق العلائـق بـين الحـضارات 
) انظـحـي بـن يق(لصوفية التي أثرت على أوربا مثل قـصة الفلسفية ا

 إلى التوفيـق بـين اً وكانـت تهـدف أساسـ.)م1085ت (لابن طفيـل 
لي والإيـمان الحقيقـي طريقـان قـّ وتبين أن التأمل الع.الفلسفة والدين

  .في النهاية إلى الاتصال الوثيق باالله تعالىيؤيدان 
ــة في ــد نــشرت للقــصة ترجمــات إلى اللاتيني ســنة  أكــسفورد وق

 وكـما , خرجت من جعبتها ترجمتـان للقـصة إلى الإنجليزيـة,م1671
 الـشريف الإدريـسي للكـرة افعلت الخـرائط الجغرافيـة التـي وضـعه

ّالأرضية في القرن الحادي عشر والتي تبين منها أنـه كـان يعلـم منـابع 
  .النيل قبل صمويل بيكر وليفنقستون

ّل من بحاثة الدراسات الإعلامية  من الثقة بالنفس تجعًإن قليلا* 
ُلأطيجعلون ا هـو  −جـزء يـسير منهـا   في ولـو– النظرية لدراسـاتهم ْرُ
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بالغيب والوحي والرؤيا الصادقة والمنـبر والمـسجد والحكمـة الإيمان (
سـائل الاتـصال وو ,)والشعر والموعظـة والبلاغـة القرآنيـة والنبويـة

 بـشهادة أهـل العلـم اًرالأقـو￯ والأكثـر فعاليـة وأثـهي ظل تالمباشر 
أكثـر وسـائط الإعـلام الحديثـة بأنها  اًالمعاصر أنفسهم وإجماعهم أيض

  .جماهيرية
إن المقاصد الأصلية لهذه الدراسة ; التوسـيع مـن نطـاق مجـال * 

الدراسات الإعلامية والاتصالية ; وجعل العلوم والمعارف الإسلامية 
في هـذه العلـوم ثين  من مصادر هذه الدراسات ; وجعل الباحاًمصدر

ّالإعلامية والتـي طالمـا تورعـوا عـن في الدراسات مساهمين مقتدرين  َ
ُّ يهم غيرهماً واعتبارها شأن,الخوض فيها َُ.  

אאW 
الرباني في تنسيق إلهي ناجم عن اتصال المعرفة إن الكون بنظامه * 

رقـى نـماذج الاتـصال الإلهية بالإنسان عن طريق الوحي الـذي هـو أ
  .وأقدمها
ظهرانينـا نتيجـة لهـذا الاتـصال إن الرسالة الإلهية الخاتمـة بـين * 
 ولم نقم هنا من إضافة علمية إلا بتقديمها والتعريف بها بمنهج ,المعرفي

والبحـث وصفي اتصالي استدلالي مزجنـا فيـه بـين البحـث العلمـي 
  .)شرعيأي طرق البحث العلمي ومناهج البحث ال (,الشرعي
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 فـالعلم المعـاصر الـذي ,من إيمانيات وثوابت ومسلماتهذه المباحث 
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) انظـحـي بـن يق(لصوفية التي أثرت على أوربا مثل قـصة الفلسفية ا

 إلى التوفيـق بـين اً وكانـت تهـدف أساسـ.)م1085ت (لابن طفيـل 
لي والإيـمان الحقيقـي طريقـان قـّ وتبين أن التأمل الع.الفلسفة والدين

  .في النهاية إلى الاتصال الوثيق باالله تعالىيؤيدان 
ــة في ــد نــشرت للقــصة ترجمــات إلى اللاتيني ســنة  أكــسفورد وق

 وكـما , خرجت من جعبتها ترجمتـان للقـصة إلى الإنجليزيـة,م1671
 الـشريف الإدريـسي للكـرة افعلت الخـرائط الجغرافيـة التـي وضـعه

ّالأرضية في القرن الحادي عشر والتي تبين منها أنـه كـان يعلـم منـابع 
  .النيل قبل صمويل بيكر وليفنقستون

ّل من بحاثة الدراسات الإعلامية  من الثقة بالنفس تجعًإن قليلا* 
ُلأطيجعلون ا هـو  −جـزء يـسير منهـا   في ولـو– النظرية لدراسـاتهم ْرُ
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بالغيب والوحي والرؤيا الصادقة والمنـبر والمـسجد والحكمـة الإيمان (
سـائل الاتـصال وو ,)والشعر والموعظـة والبلاغـة القرآنيـة والنبويـة
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أكثـر وسـائط الإعـلام الحديثـة بأنها  اًالمعاصر أنفسهم وإجماعهم أيض

  .جماهيرية
إن المقاصد الأصلية لهذه الدراسة ; التوسـيع مـن نطـاق مجـال * 

الدراسات الإعلامية والاتصالية ; وجعل العلوم والمعارف الإسلامية 
في هـذه العلـوم ثين  من مصادر هذه الدراسات ; وجعل الباحاًمصدر

ّالإعلامية والتـي طالمـا تورعـوا عـن في الدراسات مساهمين مقتدرين  َ
ُّ يهم غيرهماً واعتبارها شأن,الخوض فيها َُ.  

אאW 
الرباني في تنسيق إلهي ناجم عن اتصال المعرفة إن الكون بنظامه * 

رقـى نـماذج الاتـصال الإلهية بالإنسان عن طريق الوحي الـذي هـو أ
  .وأقدمها
ظهرانينـا نتيجـة لهـذا الاتـصال إن الرسالة الإلهية الخاتمـة بـين * 
 ولم نقم هنا من إضافة علمية إلا بتقديمها والتعريف بها بمنهج ,المعرفي
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هذا المزج المنهجي كانت دواعيه البحثية هي في مرحلة التحليل * 
  .والتعليل الذي يقتضيه أي علم

عـن طريـق ) بالاسـتقراء(ثم التعريـف الوصـفي الاسـتدلالي * 
 اً أيــض,الــشرعيفي البحــث ة رئيــس والعقــل أداة −التحليــل العقــلي 

ّوالتدليل بالعلة المعرفية باستخدام  −والعلمي  نـصوص النقليـة مـن الِ
  .ة الظاهرة واستقراء نتائجهاظوملاحُالكتاب والسنَّة 

 :فقصدنا* 
 مـن مـصادر الدراسـات � مهـمااً جعل علوم الشريعة مصدر:ًأولا
  .الإعلامية
مـن أبراجهـا ) علـوم الاتـصال(دراسات وأبحاث  إخراج :اًثاني

ة بـما الإسـلاميالاستفادة مـن المعـارف التي تقوقعت فيها فلم تستطع 
 .يتفق وثراء هذه المعارف ومصادرها

אאאK 
 

*    *   *
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